
 الجزائــر -  – أثار فيلـــم وثائقي بثته 
قنـــاة فرنســـية حكومية حـــول الحراك 
الشـــعبي فـــي الجزائـــر، موجـــة غضب 
والسياسية،  الشعبية  بالأوساط  واسعة 
إلـــى  يســـيء  مضمونـــه  أن  معتبريـــن 
المشـــاركين في الحراك ويشـــوه أهدافهم 

بطريقة واضحة.
الثلاثاء،  وبثـــت قنـــاة ”فرانـــس 5“ 
وثائقيـــا بعنـــوان ”الجزائـــر حبيبتي“ 
لمخرجـــه ومنتجه الصحافي الفرنســـي 
والجزائـــري الأصل مصطفى كســـوس، 
يتناول الحراك الشـــعبي الســـلمي الذي 
انطلـــق بالجزائر فـــي 22 فبرايـــر 2019 
وأطـــاح بالرئيـــس الأســـبق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وحسب ملخصه، يقدم الوثائقي، في 
72 دقيقة، شـــهادات لعينة من الشـــباب 
والديمقراطية  الحـــراك  حول  الجزائري 

والحرية وأحلامهم.
لكن قسما كبيرا من المتابعين عبروا 
عـــن اســـتيائهم ورفضهـــم، لمـــا تضمنه 
الوثائقي من مشاهد أظهرت أن الشباب 
المشـــاركين فـــي الحـــراك يبحثـــون عن 
الحرية خارج القيـــود الاجتماعية فقط، 
حيث ركز على مقاطع احتســـاء الكحول، 
وتنـــاول موضوع الكبت الجنســـي لدى 
الشـــباب، كما يظهـــر فتيـــات يدخنّ في 
إشـــارة إلى الرغبة في اعتماد نمط حياة 

يكرس المساواة.
وتسبب الوثائقي أيضا في موجة من 
الغضب والاستياء على مواقع التواصل 
القناة  تهاجـــم  وتعليقـــات  الاجتماعـــي 

الفرنسية، وترفض التبعية لفرنسا.
جعفر  الجزائـــري  الصحافي  وقـــال 
خلوفـــي، إنّ ”الوثائقي فيـــه علل كثيرة 

أولا؛ مـــن حق الصحافي أن يســـتجوب 
من يشـــاء، لكن مـــن واجبه تقديم صورة 
الآراء  بتنويـــع  الجزائـــر  عـــن  شـــاملة 

والمتدخلين وعدم استنساخهم“.
وأضـــاف خلوفـــي، فـــي تدوينة على 
حسابه عبر فيســـبوك، أنّ ”كل القصص 
يجب أن تحُكى، لكـــن من غير المقبول أن 
يعـــرض صحافي وثائقيـــا حول الحراك 
دون صوت شـــباب الملاعب، ودون حديث 

عن المعتقلين“.
”النظـــرة  فـــإن  المتحـــدث،  ووفـــق 
بالمعنى  (المحرمات  للتابوهات  الفرنسية 
الاجتماعي) في الجزائر طغت على قرابة 

20 دقيقة أو أكثر من العمل“.
وأشار خلوفي إلى أنّ ”المشكلة ليست 
في تناول الكبت الجنســـي، بل يكمن في 
تحويل مُعضلة سياسية بالدرجة الأولى، 
إلى شـــهادات مكـــرّرة وأحيانـــا مقحمة 

عنوة عن الواقع الجنسي للشباب“.
من جانبها، اســـتنكرت الناشطة ريم 
حسيبة، ما بثته القناة الفرنسية، معلقة 
بالقول ”حين تســـقط فرانس 5 إلى أدنى 

مستوى“.
وأوردت في منشـــور عبر فيســـبوك، 
التلاعـــب  فـــن  أظهـــرت  ”القنـــاة  أنّ 
إلـــى  يســـيء  وثائقـــي  عبـــر  والكـــذب 
الجزائر، مســـتواه رديء ينمّ عن انعدام 

المهنية“.
وتابعت بقولها ”فيلم زائف يثبت أن 
النظام الفرنســـي يحمل كراهية تاريخية 
وعميقـــة ضد الجزائر التـــي طردتها في 
�1962، فـــي إشـــارة إلى تاريخ اســـتقلال 

الجزائر.
من جهتها، رأت الإعلامية الجزائرية 
إيمـــان عويمر، التي غطـــت الحراك منذ 

بدايتـــه، أنّ ما بثتـــه القناة الفرنســـية 
”لا يعكس إطلاقا الحراك الجزائري“.

وقالت عويمر، إنّ ”الحراك الشـــعبي 
أبهر العالم بســـلميته وتحضره وسقف 
مطالبه فـــي التغيير وبنـــاء دولة الحق 

والقانون“.
وأردفـــت ”الجزائريـــون لا ينتظرون 
شـــهادة من أحـــد خصوصا من فرنســـا 
التـــي رد عليها الحراك ورفض أشـــكال 

تدخلها في الشؤون الداخلية“.

واعتبـــرت عويمر أنّ ”الحراك شـــأن 
داخلـــي ومحـــاولات تشـــويهه بوثائقي 
بائس دليل على أن القناة لم تجد صدى 

في الجزائر“.
وشـــددت علـــى أن ”الحـــراك رفض 
التبعيـــة الفرنســـية من خلال شـــعارات 

رفعت خلال المسيرات“.
وتشـــهد الجزائـــر، منـــذ 22 فبراير 
الماضي، حراكا شعبيا أدّى إلى استقالة 
الرئيس بوتفليقة من منصبه، ومحاكمة 
العديد من المســـؤولين ورجـــال الأعمال 
البارزيـــن خلال حقبتـــه، وظل متواصلا 
حتى مطلع 2020، قبل أن تعلقه التدابير 
الاحترازية لمنع تفشـــي فايروس كورونا 

في البلاد.

 ريو دي جانيرو - أعلنت كبريات وسائل 
الإعــــلام البرازيليــــة عن مقاطعــــة الرئيس 
جاييــــر بولســــونارو، متهمــــة الســــلطات 
مــــن  الصحافيــــين  حمايــــة  فــــي  بالفشــــل 

اعتداءات أنصار الرئيس.
وقررت أكبر شبكة إعلامية في البرازيل 
”غلوبو“ وشــــركة ”تي.فــــي بانديرانتيس“ 
الإعلاميــــة، بالإضافــــة إلــــى الصحيفتــــين 
الرائدتين ”فوليا دي ساو باولو“ و“إستادو 
مقاطعة الفعاليات في مقر  دي ساو باولو“ 

الرئاسة البرازيلية بقصر ألفورادا.
ويأتــــي ذلــــك علــــى خلفيــــة التوترات 
بــــين مؤيــــدي بولســــونارو والصحافيين، 
حيث هاجــــم نحو 60 من مؤيــــدي الرئيس 
المراســــلين قــــرب المقــــر الرئاســــي الاثنين 
المشــــادات  أثنــــاء  ووصفوهــــم  الماضــــي، 
و“الشــــيوعيين“  بـ“الكذابــــين“  الكلاميــــة 

و“الحثالة“.
الرئيــــس  الإعــــلام  وســــائل  وطالبــــت 
البرازيلــــي بحمايــــة الصحافيــــين، وقالت 
العمــــل  تســــتأنف  لــــن  إنهــــا  بعضهــــا 
بمقــــر الرئاســــة إلا بعــــد ضمــــان ســــلامة 

موظفيها.

مـــن جانبـــه، قـــال مكتب مستشـــار 
الرئيـــس البرازيلـــي أوغوســـتو هيلينو 
إن الرئاســـة تتابـــع الأوضـــاع واتخذت 
”إجراءات ملموســـة لضمان الأمن بشكل 

مناسب“.

ويواجه الرئيـــس البرازيلي انتقادات 
لطريقـــة إدارته لأزمة كورونا التي حصدت 
أرواح أكثـــر مـــن 20 ألـــف شـــخص فـــي 
البـــلاد، فيما يخضـــع للتحقيـــق في تهم 
تجـــاوز صلاحياتـــه والتدخل في شـــؤون 

العدالة.
ويتهـــم أنصار بولســـونارو وســـائل 
ضـــد  الإعـــلام بالمشـــاركة فـــي ”التآمـــر“ 

الرئيس.

وكان بولســـونارو الذي يلقّب ”ترامب 
الاســـتوائي“، اعتبـــر الفايـــروس مجـــرّد 
”أنفلونزا محـــدودة“، ويـــرى أنّ إجراءات 
ويخـــرق  بالاقتصـــاد،  مضـــرّة  العـــزل 
باســـتمرار إرشـــادات التباعد الاجتماعي، 
وقال في وقت ســـابق، إن الفايروس خدعة 
إعلامية، وأنـــه ضد اســـتمرار الإجراءات 
الوقائيـــة التـــي فرضتهـــا أزمـــة كورونا 

العالمية.
 وأثـــار الجدل بســـبب مشـــاركته في 
مســـيرات واســـتضافة حفـــلات شـــواء 
وممارسة رياضة الرماية في أوج انتشار 

الوباء.
كما يخالط الحشود متعمّدا عدم وضع 
كمامة، تماما مثل ترامب الذي لطالما رفض 
الظهـــور مع كمامـــة. وإن كان الأول يتزلج 
في جيت ســـكي علـــى المياه، فـــإن الثاني 

استأنف لعب الغولف.
وأثار بولســـونارو الذهـــول بافتقاره 
الضحايـــا  مـــع  التعاطـــف  إلـــى  التـــام 
وتصريحاته التي لا تمت بصلة إلى الواقع 
حـــول الفايروس الذي ”ينبغـــي مواجهته 

كرجل وليس كطفل“، حسب تعبيره.
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 فرضت جائحـــة كورونا على القنوات 
تغييـــر  وعالميـــا،  عربيـــا  الفضائيـــة 
الصـــورة النمطية المعروفـــة عن البرامج 
الجماهيريـــة، بتطبيق سياســـة التباعد 
الجسدي والحد من التجمعات إلى الحد 
الأدنـــى، فلـــم تعـــد هناك أســـتوديوهات 
تحتضـــن جمهورا يملأ المـــكان ويتفاعل 
مع المذيع والضيف بالتصفيق والضحك 

وحتى بالبكاء.
البرامـــج  تأثـــر  ملاحظـــة  ويمكـــن 
والترفيهيـــة  والفنيـــة  الاجتماعيـــة 
والســـاخرة بغياب الجماهير عن حضور 
التصويـــر، إذ أصبحـــت الحلقـــات مملة 
وصامتة وخالية مـــن الحماس والإثارة، 
حيـــث كانت هـــذه النوعية مـــن البرامج 
تعتمد على الجمهور بنسبة أكبر لتعزيز 
فـــرص نجاحها ومنافســـتها وتوســـيع 
قاعـــدة شـــعبيتها، بغـــض النظـــر عـــن 

جماهيرية المذيع نفسه.
كان مقدم البرنامج يدخل الأستوديو 
علـــى وقـــع تصفيق حـــاد يعطيـــه طاقة 
إيجابيـــة تنعكس على أدائـــه طوال فترة 
الحلقة، وحتى الضيـــوف كانوا ينظرون 
إلى وجود هذا التفاعل داخل المكان بنوع 
مـــن الطمأنينـــة، إذ على الأقـــل تعطيهم 
ردود فعل الجمهور الحاضر صورة حية 
وواقعية عن تفاعل المشاهدين معهم أمام 
الشاشـــات، ويعرف تقييـــم الناس له في 

حينها.
ولـــم يعـــد هنـــاك برنامـــج يتمســـك 
بحضور جمهور وقـــت تصوير الحلقات 
كإجراء احتـــرازي لمنع انتقـــال العدوى، 
ما وضع علـــى المذيعين أعبـــاء مضاعفة 
للتغلب على مشـــكلة غياب العنصر الأهم 
في إثارة الحـــوار والتفاعـــل، فأصبحت 
المقاعـــد خاليـــة وأضحى المذيـــع وحده 
مطالبا بالقيام بكل المهـــام، إجراء اللقاء 

وإثارته والضحك والبكاء معا.
ويعتقـــد متابعون أن تراجع شـــعبية 
البرنامـــج لمجـــرد غيـــاب الجمهـــور عن 
مسرح الحلقة يُعرّي ضعف أداء وقدرات 
المذيع المهنية، لأنه من المفترض أن يكون 
الأســـاس في نجاحه وشـــعبيته وارتفاع 
نســـب المشاهدة، لا أن يعتمد بنسبة أكبر 
على عشـــرات الأشـــخاص داخـــل المكان 
لإضفاء أجواء تعكس جماهيرية مخادعة.

النجـــاح  قمـــة  إن  هـــؤلاء،  ويقـــول 
الإعلامـــي أن يســـتطيع مقـــدم البرنامج 
الحـــواري وفريق العمل ملء الفراغ الذي 
تركـــه الجمهـــور، خاصـــة فـــي الحلقات 
الأولـــى التـــي تكـــون لاحقة لقـــرار حظر 
حضـــوره اللقاء، فهنـــاك تغيرات حدثت، 
وكان يتـــم التعايـــش مع أجـــواء مثيرة 
وحركـــة لا تهدأ وأصوات ترجّ المكان، إلى 
قاعة يخيّم عليها الصمت ويُســـمع فيها 

صدى الصوت.

وكشـــف (أحمـــد. س)، وهو صحافي 
جماهيـــري  لبرنامـــج  تحريـــر  ومديـــر 
مصـــري، أن ”وجـــود أشـــخاص داخـــل 
قاعـــات التصويـــر هدفه زيـــادة التفاعل 
والحمـــاس والإثـــارة لينتقل ذلك بشـــكل 
تلقائي إلى جمهور الشاشـــة، وهذا تقوم 
به شـــركات متخصصة بمقابل مادي، أو 
أن البعـــض يطلبـــون حضـــور التصوير 
لشـــغفهم بالبرنامـــج ومحتـــواه ويتـــم 
اختيارهـــم بدعوات رســـمية، وهناك من 
يحضـــر باعتبـــاره من أقـــارب وأصدقاء 

الضيف“.
ولم ينكر فـــي تصريحاته لـ“العرب“، 
أنه يتـــم أحيانا توجيه الجمهور للتفاعل 
مـــع المذيـــع أو الضيف بطريقـــة معينة، 
مثـــل التصفيق والتهليـــل أو النداء على 
مقـــدم البرنامـــج، وكل ذلك يتـــم ترتيبه 
قبـــل التصوير، بالتالي فهذه النوعية من 
البرامج ســـوف تواجه معضلة كبرى في 
الاســـتمرار على نفس الإيقـــاع من حيث 
الشعبية خاصة إذا كان مصدرها الإثارة 

المفتعلة.

ويرتفع منســـوب الأزمـــة عند برامج 
معـــروف عنهـــا التركيز على اســـتجداء 
العاطفـــة واللعـــب علـــى وتـــر المشـــاعر 
لزيـــادة نســـب المشـــاهدة، وتعتمد على 
تأثـــر وأحيانا بكاء بعـــض الجمهور في 
الأســـتوديو، لينتقـــل نفس المشـــهد إلى 
الجالســـين أمام الشاشـــة، فـــي حين أن 
البرامـــج التـــي كانت تشـــارك الجمهور 
بغرض إضفاء المصداقية والواقعية نادرا 
ما تتأثر نســـبة مشـــاهدتها لأن مقدميها 
يعتبرون غياب الجمهور ضرورة ليكونوا 
قدوة للآخرين لتطبيق إجراءات الحماية 

من الوباء.
وأكدت ليلـــى عبدالمجيد، عميدة كلية 
الإعلام جامعة القاهرة سابقا، أن تغييب 
الجمهـــور عـــن الأســـتوديوهات لظروف 
كورونا، ســـوف يكشف شـــعبية البرامج 
على حقيقتها، وهل كانت تســـتحق هذه 
المكانة والحضور والقبول عند الناس أم 
كان المشـــجعون في قاعات التصوير من 
يصنعون هذه الحالة للتغطية عن ضعف 

مستوى الأداء.
وأضافت لـ“العـــرب“، أن المذيع الذي 
يمتلك مهارات وإمكانيـــات تؤهله للعمل 
الإعلامـــي، يســـتطيع التغلـــب على هذا 
الطـــارئ بحكـــم أن المشـــاهد ينتظره ولا 

ينتظـــر المصفقين، أمـــا الـــذي كان يدير 
اللقاءات الحوارية ويستند على الجمهور 
الحاضـــر لتدعيمه وزيادة الإثارة، فهؤلاء 
ســـوف تكـــون معاناتهـــم أصعـــب، وقد 
لا يشـــعر المشـــاهد معهـــم إلا بالمزيد من 
الملل والإيقاع البطـــيء الذي يفقد الإثارة 

والتشويق.
تســـبب غياب الضيوف عـــن الظهور 
الحواريـــة،  البرامـــج  فـــي  التلفزيونـــي 
السياســـية والاجتماعيـــة والرياضيـــة، 
فـــي إصابـــة المشـــاهد بملـــل مضاعف. 
فإذا كان مذيع البرنامـــج يلتقي الضيف 
فـــي غيـــاب الجمهور، فإن مقـــدم برنامج 
يلتقي الجمهور كل مساء  الـ“توك شـــو“ 
في غيـــاب الضيـــف، وتصبح المســـاحة 
الأكبـــر من الحلقة عبارة عن رأي وتحليل 
المذيع، عوضا عن غياب الأشخاص الذين 

يحاورهم داخل الأستوديو.
صحيح أن الكثير من البرامج تعتمد 
على التواصـــل الهاتفي مـــع الضيوف، 
وبرامـــج التطبيقات الأخـــرى التي تقدم 
خاصيـــة الفيديـــو مثـــل ســـكايب، لكن 
هـــذه اللقـــاءات لا تتجاوز بضـــع دقائق 
وكثيرا مـــا يتم فقدان الاتصـــال، إضافة 
إلـــى أن أجـــواء الحـــوار التلفزيوني لا 
تكـــون موجـــودة، مـــن حيـــث المواجهة 
والإجابـــات  الأســـئلة  فـــي  والاشـــتباك 
وعـــدم توصيل رســـائل الضيف بشـــكل 

واضح.
ويقـــول خبـــراء الإعـــلام، إن إجـــراء 
لقـــاء تلفزيوني عن بُعـــد، لا يعطي نفس 
الصـــورة للمشـــاهد، لأن التباعـــد بـــين 
المحـــاور والمتحـــاور يقلـــل مـــن التفاعل 
والأهمية والانسجام والتشويق، وطريقة 
الأســـئلة نفســـها غالبا ما تكـــون هادئة 

ونمطية.
تكمـــن المعضلة الأكبـــر عندما يغيب 
الضيف عن برنامج ”توك شـــو“، وتكون 
المســـاحة الأوســـع لمذيع غيـــر مثقف ولا 
يمســـك بخيوط كل الملفـــات ويتحدث في 
كل شـــيء دون أن يُـــدرك الحد الأدنى من 
المعرفـــة لمجرد ملء الفـــراغ، في حين أنه 
مطالب بالشرح والتحليل والتعقيب على 
بعـــض الأخبار والموضوعـــات والقضايا 
في حال لم يســـتطع التواصل مع الجهة 

المختصة.
وأصبـــح غياب الضيوف عن البرامج 
لظـــروف جائحـــة كورونا ســـببا لتحوّل 
أغلبهـــا إلـــى نســـخة مكـــررة مـــن حيث 
المحتـــوى وطبيعة الموضوعـــات وغياب 
الإبـــداع والاجتهاد والتميـــز، ربما يكون 
الاختـــلاف فـــي طريقـــة العـــرض التـــي 
ترتبـــط بشـــخصية المذيـــع وحســـاباته 

السياسية.
وقد فرض كورونا على وسائل الإعلام 
تغيير جلدها وسياستها وخطابها بشكل 
مســـتمر، حتـــى تتواءم مـــع كل الظروف 
والتقلبات وأمزجة الناس، فليس معقولا 
أن تكـــون أغلـــب البرامـــج فـــي الأوقات 
العادية عبارة عن مذيع وضيف، ثم يغيب 
الأخير لظـــروف طارئـــة ويتقمص الأول 
كل الأدوار، المذيـــع والضيف والمســـؤول 
والخبير، هذه قمة الملـــل والإخفاق الذي 

يقود إلى القطيعة.

غياب جمهور الأستوديو 

امتحان مهني لمقدمي البرامج
المقاعد الفارغة تكشف الشعبية الحقيقية للبرامج المصرية

غــــــاب التفاعل والحماس عن البرامج الترفيهية والـ“توك شــــــو“ التي تعتمد 
على جمهور الأستوديو، بسبب الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا، ما 
وضع على المذيعين أعباء إضافية للتغلب على مشكلة غياب العنصر الأهم 

في إثارة الحوار والتفاعل، لإنقاذ برامجهم من الملل.

غياب الضيوف عن البرامج 

ل 
ّ
لظروف جائحة كورونا حو

أغلبها إلى نسخ مكررة من 

حيث المحتوى وطبيعة 

الموضوعات

كبرى مؤسسات الإعلام البرازيلي 

تقاطع {ترامب الاستوائي}

{فرانس 5} تشعل غضب الجزائريين 

بفيلم عن الحراك الشعبي الحوار عن بعد يقلل من التفاعل والانسجام والتشويق

رفض الفيلم الوثائقي 

بسبب تركيزه على 

مقاطع احتساء الكحول 

وتناول موضوع الكبت 

الجنسي لدى الشباب

 60
شخصا من مؤيدي بولسونارو 

هاجموا المراسلين قرب المقر 

الرئاسي ووصفوهم بـالحثالة

أميرة فكري

الوثائقي تجاهل الصورة الشاملة للحراك
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